
الفصائــل المســلحة العراقيــة تنــأى بنفســها
ــــا مــــن المفاوضــــات مــــع ــــران خوفً عــــن إي

ياض واشنطن والر
, مايو  | كتبه سؤدد الصالحي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

تسعى الفصائل المسلحة العراقية إلى النأي بنفسها عن طهران خشية استخدامها كورقة ضغط مع
تقدم محادثات الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة في فيينا.

كد عدد من المسؤولين لموقع “ميدل إيست آي” أن الفصائل حاولت إجبار الحكومتين الأمريكية وأ
والعراقية على التفاوض معها بشكل مباشر حول القضايا الأمنية والسياسية بدلا من الاقتصار على

مناقشة هذه القضايا بشكل ثنائي. 

وقــد قــامت إيــران علــى امتــداد الســنوات الماضيــة بتشكيــل ورعايــة عــشرات المجموعــات المســلحة في
العراق، لكنها فقدت قبضتها عليها في الأشهر الأخيرة.
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في الـوقت الحـالي، تجـري طهـران مفاوضـات قـد تغـير قواعـد اللعبـة مـع الولايـات المتحـدة والسـعودية
منافسـها الإقليمـي. وتأمـل إيـران أن تخفـف الولايـات عقوباتهـا وتعـود إلى الاتفـاق النـووي الـذي أبـرم
سنة ، كما وجهت الدعوة للسعودية من أجل إنهاء حربها في اليمن وإيجاد حل للخروج من
الأزمــة السياســية والاقتصاديــة في لبنــان، ويــرى مســؤولون إيرانيــون وأمريكيــون أن هــذه المفاوضــات

تبدو واعدة إلى حد الآن.

ـــران حيزا مهمـــا ضمـــن هـــذه وتحتـــل الفصائـــل المســـلحة العراقيـــة واليمنيـــة واللبنانيـــة المواليـــة لإي
المفاوضات، ويُتوقع أن تستغلها إيران كورقة ضغط على واشنطن والرياض.

هذا الواقع جعل الفصائل العراقية تشعر بالتهديد من تخلي إيران عنها في أي لحظة. ردا على ذلك،
قـامت الفصائـل خلال الأسـابيع القليلـة الماضيـة بتكثيـف هجماتهـا علـى القواعـد العسـكرية العراقيـة
الــتي تســتضيف القــوات الأمريكيــة وخــدمات الــدعم اللــوجستي لقــوات التحــالف بقيــادة الولايــات

المتحدة.

لم تعلـن أي فصائـل مسـلحة عراقيـة تورطهـا في أي مـن هـذه الهجمـات، لكـن قـادة فصائـل مسـلحة
كدوا لموقع “ميدل إيست آي” أن مجموعات موالية لما لا يقل عن اثنين من أبرز ومسؤولين عراقيين أ

وأقوى الميليشيات الشيعية المسلحة هي المسؤولة عن تنفيذ هذه الهجمات.

بداية الخلافات
قال قادة فصائل مسلحة مدعومة من إيران لموقع “ميدل إيست آي” إن إيران لم تكن موافقة على
شن هذه الهجمات وأن خلافا نشب بين قادة الفصائل والمستشارين الإيرانيين خلال اجتماع عُقد

في بغداد مساء الاثنين.

حــضر معظــم قــادة الفصائــل الشيعيــة البــارزة المدعومــة مــن إيــران هــذا الاجتمــاع، علــى غــرار هــادي
العامري زعيم منظمة بدر، وصالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي، 

يز المحمداوي الملقب “أبو فدك” رئيس أركان الحشد. وعبد العز

وصرحّ قائـــد بـــارز شـــارك في الاجتمـــاع أنـــه قـــد بـــرزت دعـــوات لــــ”مناقشة تـــداعيات هـــذه العمليـــات
ية التي تجريها إيران مع الولايات المتحدة وانعكاساتها على الوضع في العراق، وبحث المفاوضات الجار

وضرورة استمرار التهدئة في المنطقة حتى إشعار آخر”. 

ــالاتهم بالمفاوضــات ــائب حــزب الله وعصــائب أهــل الحــق في الاجتمــاع علــى عــدم مب وأصر قــادة كت
كـده يـة وتمسـكهم بـضرورة الفصـل بين الـوضعين العـراقي والإيـراني في هـذه المرحلـة، حسـب مـا أ الجار

المصدر ذاته.



وأوضح المصدر أن “هذه الهجمات تهدف إلى توجيه رسالة إلى جميع الأطراف مفادها أن الفصائل
المسلحة غير معنية بنتائج أي مفاوضات يجريها الإيرانيون، ومن يسعى لوقف هذه الهجمات يتعين

عليه التعامل معها بشكل مباشر”. 

وأضـاف أنّ قـادة الكتـائب والعصـائب “قـالوا إنهـم لا يعتقـدون أن (رئيـس الـوزراء العـراقي مصـطفى)
الكاظمي والأمريكان قد اتفقوا على جدولة انسحاب القوات الأمريكية وأن هذه الهجمات تهدف

إلى فرض المزيد من الضغط وإجبار القوات الأمريكية على الانسحاب”.

وتابع المصدر ذاته: “لقد أبلغوا الإيرانيين صراحة أنهم لن يحرجوهم بإعلان مسؤوليتهم عن هذه
الهجمات لكنهم لن يوقفوها، وأن أي طرف يسعى لوقف هذه الهجمات يجب أن يتفاوض معهم

مباشرة”.

ية هدنة صور
ســعيا لإيقــاف الهجمــات حــتى بشكــل مؤقــت، خاصــة أنهــا تســبب ضغوطــا كــبيرة، حــاولت الحكومــة
العراقية والولايات المتحدة في أوائل الشهر الماضي كسب بعض الوقت من خلال الإعلان عن اتفاق

لسحب القوات المقاتلة الأجنبية من العراق في غضون سنة.

وقــالت مصــادر مقربــة مــن الكــاظمي إنــه بــالرغم مــن المحــاولات الــتي بذلهــا الجــانب العــراقي لتسريــع



تشكيل اللجان الفنية المكلفة بهذه المسألة، لم يُحدّد جدول زمني للانسحاب، ولم يتم إحراز أي تقدم
منذ ذلك الحين.

هـذا مـا جعـل بعـض المسـؤولين والسياسـيين العـراقيين يشككـون في جديـة الاتفـاق. وقـال مسـؤول
يــا وأن الكــاظمي خــدع عــراقي رفيــع المســتوى مطلــع علــى تفاصــيل المحادثــات إن “الاتفــاق كــان صور

الشعب العراقي”.

يبدو أن هذه الشكوك بدأت تتسلل إلى الفصائل المسلحة المدعومة من إيران. وعلى الرغم من تعهد
كيد انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، إلا أن عدم وجود جدول الفصائل بوقف الهجمات عند تأ
يعـة لاسـتئناف الهجمـات ضـد الأهـداف الأمريكيـة بعـد تعليقهـا مؤقتًـا كجـزء مـن زمـني محـدد بـات ذر

هدنة غير رسمية، حسبما قال مسؤولون أمنيون عراقيون لموقع “ميدل إيست آي”. 

يادة ملحوظة في عدد الهجمات الصاروخية التي استهدفت وقد شهدت الأسابيع الخمسة الماضية ز
يــا العســكرية داخــل مطــار بغــداد الــدولي وقاعــدة بلــد الجويــة شمــال محافظــة صلاح قاعــدة فيكتور

الدين.

وشُنت أيضا غارات شبه يومية على قوافل الدعم اللوجستي للقوات العراقية وقوات التحالف على
الطريق السريع جنوبي العاصمة وغربها.

كدت التزامها بالهدنة التي من جانبها، نفت الفصائل المسلحة العراقية مسؤوليتها عن الهجمات وأ
أبرمتهــا مــع القــوات الأمريكيــة بوساطــة مــن الحكومــة العراقيــة. في المقابــل، أعلنــت جماعــات لم تكــن
معروفة من قبل مسؤوليتها عن هذه الهجمات، ويُعتقد على نطاق واسع أنها مجرد غطاء لفصائل

بارزة مدعومة من إيران.

ولئن كـانت الخسـائر الأمريكيـة طفيفـة، إلا أنّ الأضرار الـتي تكبـدها العـراق كـبيرة جـدا. خلال الأسـابيع
يا وقاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار وقاعدة بلد الجوية في الخمسة الماضية، تعرضت قاعدة فيكتور

صلاح الدين إلى  هجمات صاروخية.

عدم مباركة طهران وإصرار الإيرانيين على الهدوء أثناء المفاوضات أعطى هؤلاء
القادة سبباً كافياً لانتقاد الهجمات، مما أدى إلى تعميق الانقسامات بين

الفصائل المدعومة من إيران

وقالت مصادر عسكرية إن جنديين عراقيين أصيبا، كما لحقت أضرار كبيرة بالمنشآت العسكرية.

لا تســتضيف قاعــدة بلــد الجويــة حاليــا أي جنــود أمــيركيين، وتتزايــد الخســائر والأضرار في المنشــآت
يا، حيث أخطأت معظم الهجمات أهدافها. كما أثار ذلك العراقية الواقعة بالقرب من قاعدة فيكتور

خلافات بين قادة الفصائل المدعومة من إيران، خاصة أن بعضهم لا يدعم هذه الهجمات.



قال قائد بارز في هيئة الحشد الشعبي لموقع “ميدل إيست آي”، إن العامري وفياض وأبو فدك هم
في طليعة الرافضين لهذه الهجمات.

وقــال القيــادي إن عــدم مباركــة طهــران وإصرار الإيــرانيين علــى الهــدوء أثنــاء المفاوضــات أعطــى هــؤلاء
القادة سبباً كافياً لانتقاد الهجمات، مما أدى إلى تعميق الانقسامات بين الفصائل المدعومة من إيران

وأضـاف: “أعـرب القـادة الثلاثـة عـن رفضهـم لهـذه الهجمـات وأعلنـوا عـن اسـتعدادهم للتعـاون مـع
الحكومة للكشف عن الجناة وتسليمهم إلى السلطات المختصة”.

كــبر مــن نفعهــا، فهــي تســتهدف المــدنيين والقــوات ــابع: “يعتقــد الثلاثــة أن ضرر هــذه الهجمــات أ وت
العراقيــة، ولا يوجــد مــبرر لشنهــا طالمــا أن الحكومــة العراقيــة ملتزمــة بوضــع جــدول زمــني لانســحاب

القوات الأمريكية”.

واســتدرك قــائلا: “المشكلــة أن قــادة كتــائب حــزب الله وعصــائب أهــل الحــق يعتقــدون أن العــامري
وفياض وأبو فدك أصبحوا يميلون إلى الكاظمي ويسعون لحمايته، وهم لا يحبون ذلك”.

يادة الهجمات قابلة للز
يجب أخذ ثلاثة عوامل بعين الاعتبار: أولا، لم تعد الفصائل المسلحة العراقية تمتلك قيادة موحدة،
وثانيا، يشعر الكثيرون بالتهديد بعد أن بدأت إيران التفاوض مع المملكة العربية السعودية والولايات

المتحدة، وثالثا هناك خوف ملموس من التخلي عن الفصائل.

كــد قــادة فصائــل مســلحة لموقــع “ميــدل إيســت  آي” أن هــذه الهجمــات ستزيــد لهــذه الأســباب، وأ
وســتتراكم أزمــات الحكومــة العراقيــة إذا اســتمرت في تجاهــل قــادة الميليشيــات والتعامــل فقــط مــع

الإيرانيين.

يــدون النــأي بأنفســهم عــن الإيــرانيين وإجبــار وقــال القائــد في الحشــد الشعــبي: “إنهــم [الفصائــل] ير
الحكومة العراقية والأمريكيين على التفاوض معهم مباشرةً”.

وأضاف: “كتائب حزب الله على وجه الخصوص تريد أن تكون صانع قرار لا غنى عنه في أي مسألة
تتعلق بالشأن العراقي، وكذلك عصائب أهل الحق، لكن لديهم تمثيل سياسي وبالتالي يبدون أقل
اهتمامًــا بــالأمر مــن كتــائب حــزب الله.. لم يســمح الإيرانيــون بهــذه الهجمــات ولا [المرشــد الأعلــى علــي]
خــامنئي، وهــذا يعــني أنهــم لا يملكــون القــوة لوقفهــا، ومــن المرجــح أن تســتمر هــذه الهجمــات حــتى

تحصل الفصائل على الضمانات الكافية أو نتائج ملموسة”.

المصدر: ميدل إيست آي
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